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 أنكره "عصبتهم وأ� إليَّ  ينسبون فإ�م فاطمة بني إلا عصبتهم إلى ينسبون فإ�م آدم بني

:  الخطيب بكر وأب الحافظ قال.  شيبه أبي بن عثمان على وغيرهبن حنبل  أحمد الإمام

  .]  جرير عن غيره رواه وقد

*********  

)) ولكن الحديث   للنبي ينتسبون فاطمة أبناء أن(( المسألة هذا تعالى الله رحمه ذكر ثم

 إلي ينسبون فإ�م فاطمة بني إلا عصبة إلى ينسبون فإ�م آدم بني كل(( الله رحمه ساقه الذي

 هذا أنكروا أ�م وغيره أحمد الإمام عن الله رحمه ونقل،  ضعيف حديث))  عصبتهم وأ�

 قال)) ؛  شيبه أبي بن عثمان على وغيره حنبل بن أحمد الإمام أنكره(( قال؛  الحديث

 عنبنت الحسين  فاطمة ورواية،  ضعيف شيبه الحسنة : " المقاصد في الله رحمه السخاوي

  " .  مرسلة جد�ا

 دليل عليها ليس هنا ذكر التي فالمسألة؛  العلم أهل من جماعة أنكرهو  صحيح غير فالحديث

  .  والسلام الصلاة عليه النبي عن �بت

  

  :  رحمه الله تعالى قال

) ؛ فأعلاها وأعظمها  فصلٌ ( في الإشارة إلى أنواع الشفاعة التي يعطاها نبينا محمد [ 

تبارك وتعالى  وأوسعها المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم فيه ليشفع لهم عند الله

ليأتي لفصل القضاء وإنقاذ المؤمنين من مقام المحشر يوم القيامة ويخلِّصهم من مجاورة 

العرصات بعدما يُسأله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله  الكفار في

وسلامه عليهم فكل يقول لست بصاحب ذلك فيأتون إلى محمد صلوات الله وسلامه 

عليه فيسألونه ذلك فيقول : أ� لها أ� لها ؛ فينطلق فيشفع عند الله في ذلك . وقد تقدَّم 

  ] . بسط ذلك

*********  

 الفصول في سيرة الرسول « لإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتابه ختم به اعظيمٌ  هذا فصلٌ 

أنواع شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام مناسبٌ في هذا كر وختْمه لهذا الكتاب بذ ،  »

العطرة وأخباره الكريمة وحياته العظيمة  الموضع غاية المناسبة ؛ لأنه بعد أن ذكر سيرته 
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د والجهاد والنصرة لدين الله تبارك وتعالى ، ثم ذكِْره رحمه الله تعالى ا�يدة العامرة �لج

لهذا النبي الكريم العظيمة  ؛ كان من المناسب أن يذكر كرامة الله  لخصائص المصطفى 

ورفعَه لمقامه في أرفع مقام وإعطاءه المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون تشريفاً 

  لقدره وتعليةً لمكانته وبيا�ً لما تميز به عن العالمين صلوات الله وسلامه عليه . 

))  التي يعطاها نبينا محمد  فصلٌ في الإشارة إلى أنواع الشفاعةقال رحمه الله تعالى : (( 

وعرفنا هناك أن  - ؛ والمصنف سبق أن ذكر فصلاً في الشفاعة عند كلامه على الخصائص 

  الشفاعات يوم القيامة على نوعين : 

  شفاعات مختصة بنبينا عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد ؛ ومن ذلك : الشفاعة

 دخول الجنة .العظمى ، وكذلك الشفاعة لأهل الجنة في 

  وهناك شفاعات يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله ؛ وهي

الشفاعة لأهل الكبائر الذين استحقوا العذاب والعقوبة على اقترافهم لتلك الكبائر 

  وفِعلهم لتلك الذنوب.

من النبيين وغيرهم خُصَّ  لكن نبينا عليه الصلاة والسلام تعليةً لمقامه من بين سائر العالمين

  عليه الصلاة والسلام بشفاعات لا يشاركه فيها أحد .

)) ؛ المقام المحمود : الذي ورد  فأعلاها وأعظمها وأوسعها المقام المحمودقال رحمه الله : (( 

، وكما  ]٧٩[الإسراء: }عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا {ذكره في قوله تبارك وتعالى : 

عسى {قال أئمة التفسير رحمهم الله تعالى "كل عسى في القرآن فهي واجبة " ، فقوله 

يفعل ذلك ؛ يبعثه يوم القيامة المقام المحمود  أي أن الله  }أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا 

  الذي يغبطه عليه النبيون ويغبطه عليه الأولون والآخرون .

م المحمـود الـذي يرغـب إليـه الخلـق كلهـم فيـه ليشـفع لهـم عنـد الله تبـارك وتعـالى المقـاقـال ((

ليــأتي لفصــل القضــاء وإنقــاذ المــؤمنين مــن مقــام المحشــر يــوم القيامــة ويخلِّصــهم مــن مجــاورة 

)) ؛ فهذه الشـفاعة العظمـى والمقـام المحمـود لنبينـا عليـه الصـلاة والسـلام  الكفار في العرصات

سـائر العـالمين ، حيـث يقـف النـاس في أرض المحشـر يـوم القيامـة وقفـةً  وهو من خصائصـه دون

ومٍ كَـان مقْـداره    {طويلة وزمناً طويلاً وجاء في القـرآن والسـنة أن مقـداره خمسـين ألـف سـنة  يـ
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 ةــن س أَلْــف ــينسمفيقفــون ذلــك اليــوم الطويــل المهيــل العصــيب ذي الأهــوال  ]٤[المعــارج: }خ ،

في  كـــر�ت ، فيـــذهب النـــاس إلى الأنبيـــاء يطلبـــون مـــنهم أن يشـــفعوا عنـــد الله والشـــدائد وال

مـروراً بغـيره مـن الأنبيـاء وكلهـم يعتـذرون ، ولهـذا قـال  الفصل في القضـاء ، فيبـدءون �دم 

بعدما يسأله آدم ونوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى صـلوات الله وسـلامه المصنف رحمـه الله ((

)) إلى أن ينتهـوا إلى عيسـى  وكـل يقـول لسـت بصـاحب ذلـك( )) وكلهـم يعتـذرون ( عليهم

  فيعتـــــذر ويقـــــول لســـــت بصـــــاحب ذلـــــك ويحـــــيلهم إلى محمـــــد  فيقـــــول صـــــلوات الله ،

  وسلامه عليه ((أ� لها)) .

فيأتون إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فيسألونه ذلك فيقول أ� لها أ� لها قال : (( 

تحت  )) ؛ وقد جاء في الحديث أنه يخر ساجداً �  فينطلق فيشفع عند الله في ذلك

بمحامد ويثني عليه بحسن الثناء عليه مما يعلِّمه الله إ�ه في ذلك  عرش الرحمن ويحمد الله 

  الوقت،  ثم يقول الله جل وعلا له : ((ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع )) .

لإمام البخاري وغيره من حديث )) ؛ والحديث في صحيح ا وقد تقدَّم بسط ذلكقال (( 

. ونصُّ حديث أنس بن مالك  أنس ، وأيضاً جاء من حديث غيره من أصحاب النبي 

  : :َُؤْمِنُونَ يَـوْمَ القِيَامَةِ حَتىَّ يهُِمُّوا بِذَلِكَ، ((أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَل
يحُْبَسُ الم

، فَـيَأْتُونَ آدَمَ فَـيـَقُولُونَ: أنَْتَ آدَمُ أبَوُ  فَعْنَا إِلىَ رَبنَِّا فَـيرُِيحنَُا مِنْ مَكَاننَِافَـيـَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْ 

، النَّاسِ، خَلَقَكَ ا�َُّ بيَِدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنـَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائَِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسمْاَءَ كُلِّ شَيْءٍ 

، قاَلَ: وَيَذْكُرُ  ربَِّكَ حَتىَّ يرُيحَِنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا، قاَلَ فَـيـَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ  لتَِشْفَعْ لنََا عِنْدَ 

هَا، وَلَكِنِ ائـْتُوا نوُحًا أَوَّلَ نَبيٍِّ بَـعَثَهُ ا�َُّ إِلىَ  ؛خَطِيئـَتَهُ الَّتيِ أَصَابَ  أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ �ُِيَ عَنـْ

سُؤَالهَُ رَبَّهُ  ؛، وَيَذْكُرُ خَطِيئـَتَهُ الَّتيِ أَصَابَ  ، فَـيَأْتوُنَ نوُحًا فَـيـَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ  رْضِ أهَْلِ الأَ 

،  ، وَلَكِنِ ائـْتُوا إِبْـراَهِيمَ خَلِيلَ الرَّحمَْنِ، قاَلَ فَـيَأْتُونَ إِبْـراَهِيمَ فَـيـَقُولُ: إِنيِّ لَسْتُ هُنَاكُمْ  بِغَيرِْ عِلْمٍ 

ي�ا،  ذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَـهُنَّ وَيَ  ، وَلَكِنِ ائـْتُوا مُوسَى عَبْدًا آَ�هُ ا�َُّ التـَّوْراَةَ، وكََلَّمَهُ وَقَـرَّبهَُ نجَِ

لَهُ ؛ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئـَتَهُ الَّتيِ أَصَابَ  قاَلَ: فَـيَأْتُونَ مُوسَى فَـيـَقُولُ: إِنيِّ لَسْتُ هُنَاكُمْ  النـَّفْسَ، قَـتـْ

 نَاكُمْ وَلَكِنِ ائـْتُوا عِيسَى عَبْدَ ا�َِّ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ ا�َِّ وكََلِمَتَهُ، قاَلَ فَـيَأْتُونَ عِيسَى فَـيـَقُولُ: لَسْتُ هُ 

نبِْهِ وَمَا َ�َخَّرَ، ، وَلَكِنِ ائـْتُوا محَُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدًا غَفَرَ ا�َُّ لهَُ مَا تَـقَدَّمَ مِنْ ذَ 

، فَـيَدَعُنيِ مَا  ، فإَِذَا رأَيَْـتُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا فَـيَأْتُونيِ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبيِّ فيِ دَارهِِ فَـيُـؤْذَنُ ليِ عَلَيْهِ 
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، وَسَلْ تُـعْطَ، قاَلَ: فَأَرْفَعُ ، فَـيـَقُولُ: ارْفَعْ محَُمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ  شَاءَ ا�َُّ أَنْ يَدَعَنيِ 

ا، فَأَخْرجُُ فَأُدْخِلُهُمُ الجنََّةَ  رأَْسِي، فَأثُْنيِ عَلَى رَبيِّ بثَِـنَاءٍ وَتحَْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ  ، ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�

عْتُهُ أيَْضًا يَـقُولُ: فَأَخْرجُُ فَأُخْرجُِهُمْ مِ  - ثمَُّ أعَُودُ  -نَ النَّارِ، وَأدُْخِلُهُمُ الجنََّةَ قاَلَ قَـتَادَةُ: وَسمَِ

نيِ مَا شَاءَ الثَّانيَِةَ: فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبيِّ فيِ دَارهِِ فَـيُـؤْذَنُ ليِ عَلَيْهِ، فإَِذَا رأَيَْـتُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُ 

يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُـعْطَ، قاَلَ: فَأَرْفَعُ  ا�َُّ أَنْ يَدَعَنيِ، ثمَُّ يَـقُولُ: ارْفَعْ محَُمَّدُ، وَقُلْ 

أدُْخِلُهُمُ رأَْسِي فَأثُْنيِ عَلَى رَبيِّ بثَِـنَاءٍ وَتحَْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ، قاَلَ: ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�ا، فَأَخْرجُُ فَ 

عْتُهُ يَـقُولُ: : قاَلَ قَـتَادَةُ  - الجنََّةَ  ثمَُّ أعَُودُ  -فَأَخْرجُُ فأَُخْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ وَأدُْخِلُهُمُ الجنََّةَ وَسمَِ

فَـيُـؤْذَنُ ليِ عَلَيْهِ، فإَِذَا رأَيَْـتُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنيِ مَا شَاءَ  الثَّالثَِةَ: فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبيِّ فيِ دَارهِِ 

ارْفَعْ محَُمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُـعْطهَْ، قاَلَ: فَأَرْفَعُ :  ا�َُّ أَنْ يَدَعَنيِ ثمَُّ يَـقُولُ 

ا، فَأَخْرجُُ فَأدُْخِلُهُمُ  رأَْسِي، فَأثُْنيِ عَلَى رَبيِّ بثَِـنَاءٍ وَتحَْمِيدٍ يُـعَلِّمُنِيهِ  ، قاَلَ: ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�

عْتُهُ يَـقُولُ: فَأَخْرجُُ فَأُخْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ وَأدُْخِلُهُمُ الجنََّةَ قاَلَ ق ـَ -الجنََّةَ 
حَتىَّ مَا  - تَادَةُ وَقَدْ سمَِ

ى يَـبـْقَى فيِ النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ " أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الخلُُودُ، قاَلَ: ثمَُّ تَلاَ هَذِهِ الآيةََ: {عَسَ 

عَثَكَ  حْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نبَِيُّكُمْ «قاَلَ:  ]٧٩[الإسراء: رَبُّكَ مَقَامًا محَْمُودًا}  أَنْ يَـبـْ
َ
قَامُ الم

َ
وَهَذَا الم

  )) . »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هــذا الحــديث ولــه في الســنة نظــائر مــن غــير حــديث أنــس بــن مالــك في ذكــر الشــفاعة العظمــى 

المقــام المحمــود الــذي يغبطــه عليــه الأولــون والآخــرون ، وهــي لنبينــا عليــه الصــلاة والســلام وهــي 

�لحســــاب والفصــــل بــــين العبــــاد ، وعلــــى إثــــر هــــذه  للخلائــــق �ن يبــــدأ الله  شــــفاعته 

لشــفاعة نبيــه عليــه الصــلاة والســلام �تي الــرب جــل جلالــه  الشــفاعة والاســتجابة مــن الله 

ــفا (   {في ســورة الفجــر :  للفصــل بــين العبــاد وذلــك قولــه  ـفا صـ ــاء ربــك والْملَــك صـ  )٢٢وجـ

ي قَـدمت      )٢٣وجِيء يومئذ بِجهنم يومئذ يتَـذَكَّر الْإِنْسـان وأَنَّـى لَـه الـذِّكْرى (      يقـُولُ يـا ليَتَنـ

ــاتي ( يحفيجــيء جــل وعــلا بنفســه مجيئــاً يليــق بجلالــه وكمالــه وعظمتــه للفصــل بــين }) ٢٤ل 

العباد ، وتنُصـب المـوازين وتنُشـر الـدواوين وآخـذٌ كتابـه �ليمـين وآخـذٌ كتابـه �لشـمال مـن وراء 

  الظهر . 

  

  قال رحمه الله تعالى :



٤١ 
 

المقام الثاني من مقامات الشفاعة : شـفاعته في أقـوام مـن أمتـه قـد أمُـر �ـم إلى النـار ألاَّ  [

ٌ في الحـديث الـذي رواه الحــا فظ أبـو بكـر عبــد الله بـن محمـد بــن أبي يـدخلوها ، وذلـك بــينِّ

حــدثنا الــدنيا رحمــه الله في كتابــه أهــوال القيامــة في فصــل الشــفاعة مــن آخــره حيــث قــال : 

حـدثنا محمـد بـن �بـت البنـاني عـن عبيـد : ثنـا أبـو عبيـدة الحـداد : سعيد بن محمد الجرمي 

قـال  رضـي الله عنهمـا الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن عبد الله بن عبـاس

ينصب للأنبياء منـابر مـن ذهـب فيجلسـون عليهـا ويبقـى منـبري  : " قال رسول الله : 

بعـث بي إلى الجنـة وتبقــى مـتي مخافـة أن يُ � منتصــباً  الله بـين يـدي  قائمـاً لا أجلـس عليـه 

أمـــتي ، فيقـــول الله تبــارك وتعـــالى � محمـــد ومـــا تريـــد أن أصـــنع أمــتي بعـــدي فـــأقول � رب 

ــ�متــك ؟ فــأقول � رب  �ــم فيحاســبون فمــنهم مــن يــدخل الجنــة  ىدعفيــُ، ل حســا�م عجِّ

رجـال بفما أزال أشفع حتى أعطى صـكاكا ، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي ، برحمة الله 

� محمد ما تركت للنار لغضـب : ر يقول خازن النا حتى إن مالكاً ، عث �م إلى النار قد بُ 

" . وقـال أيضـاً : حـدثنا إسماعيـل بـن عبيـد بـن عُمـير بـن أبي كريمـة،  متك من نقمةربك لأ

حدثني محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم ، حدثني زيد بن أبي أنيسـة ، عـن المنهـال بـن 

النــاس عــراة ، أنــه قــال : " يحشــر  عمــرو، عــن عبــد الله بــن الحــارث، عــن أبي هريــرة 

فيجتمعون شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء قياماً أربعـين سـنة، فينـزل 

فيكســـى  الله تعـــالى مـــن العـــرش إلى الكرســـي فيكـــون أول مـــن يــُـدعى إبـــراهيم الخليـــل 

، قـال: فـأقوم فأكسـى حلـةً  قبطيَّتين من الجنة ثم يقول : ادعوا إلى النبي الأمي محمـداً 

الجنة ، قال: ويفجَّر لي الحوض، وعرضه كما بين أيلة إلى الكعبة. قال: فأشرب من ثياب 

وأغتسل وقد تقطعت أعناق الخلائق مـن العطـش، ثم أقـوم عـن يمـين الكرسـي، لـيس أحـدٌ 

يومئــذ قائمــاً ذلــك المقــام غــيري ، ثم يقــال: ســل تعطــه واشــفع تشــفع، قــال : فقــال رجــل: 

قال: إني لشافعٌ لهما أعطيت أو مُنعت، وما أرجو لهما ترجو لوالديك شيئاً � رسول الله؟ 

قال: " أمُرُّ بقـوم  شيئاً " ثم قال المنهال : حدثني عبد الله بن الحارث أيضاً أن نبي الله 

من أمتي قد أمر �م إلى النار فيقولون � محمـد ننشـدك الشـفاعة، قـال: فـآمر الملائكـة أن 

، فيؤذن لي فأسجد وأقول: � رب قـوم  الرب  يقفوا �م، قال: فأنطلق فاستأذن على

من أمتي قد أمرْتَ �م إلى النـار، قـال: فيقـول انطلـق فـأخرج مـنهم، قـال فـأنطلق فـأخرج 
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مــن شــاء الله أن أخــرج، ثم ينــادي البــاقون : � محمــد ننشــدك الشــفاعة، فــأرجع إلى الــرب 

  اشـــفع تشـــفع. فأســـتأذن فيـــؤذن لي، فأســـجد، فيقـــال لي : ارفـــع رأســـك ســـل تعطـــه و

ــر �ــم إلى النــار، قــال فيقــول: انطلــق فــأخرج مــنهم ، قــال  فــأقول : قــوم مــن أمــتي قــد أمِ

فــأنطلق فــأخرج مــن شــاء الله أن أُخــرج ، ثم ينــادي البــاقون : � محمــد ننشــدك الشــفاعة، 

وأســتأذن فيــؤذن لي فأســجد، فيقــول : ارفــع رأســك، ســل تعطــه ،  فــأرجع إلى الــرب 

ثني على الرب بثناء لم يثنِ عليه أحـد ثم أقـول : قـوم مـن أمـتي قـد واشفع تشفع. فأقوم فأ

أمر �م إلى النار، فيقول: انطلق فأخرج منهم ، قـال فـأقول رب أخـرج مـنهم مـن قـال لا 

إلــه إلا الله ومــن كــان في قلبــه مثقــال حبــة مــن إيمــان ؟ قــال: فيقــول: � محمــد ليســت تلــك 

ء الله أن أُخرج ، قال: ويبقـى قـوم فيـدخلون لك ، تلك لي ، قال: فأنطلق فأخرجِ من شا

هم أهل النار فيقولون: أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به أدخلكـم في النـار  النار، فيعيرِّ

ملكاً بكـفٍّ مـن مـاء فينضـح �ـا في النـار،  !! قال: فيحزنون لذلك، قال: فيبعث الله 

فلا يبقـى أحـد مـن أهـل لا إلـه إلا الله إلا وقعـت في وجهـه منهـا قطـرة . قـال: يعُرفـون �ـا 

ويغبطهم أهل النار ثم يخرجون فيدخلون الجنة فيقال لهم: انطلقوا فتضيَّفوا الناس، فلو أن 

المحـرَّرين " . ففــي هــذا الحــديث جمـيعهم نزلــوا برجــل واحـد كــان لهــم عنـده ســعة، ويســمَّون 

يشفع في قوم قد أمر �م إلى النار لئلا يدخلوا إلى النار   والذي قبله ما يدل على أنه 

. وفي هذا الحـديث الثـاني أنـه كـرر فـيهم الشـفاعة فيشـفع في طائفـة مـنهم ثم في آخـرين ثم 

الحـديث " ويبقـى في آخرين بعد آخرين كل هـذا قبـل دخـولهم النـار ، ولهـذا قـال في آخـر 

  ] . قوم فيدخلون النار" وهذا الحديث مرسل

************  

شــفاعته في أقــوام مــن أمتــه قــد ثم ذكــر رحمــه الله تعــالى المقــام الثــاني مــن مقامــات الشــفاعة (( 

)) ؛ فهــذا نـوع مـن أنــواع الشـفاعات ، والمصـنف رحمــه الله  أمُـر �ـم إلى النــار أن لا يـدخلوها

وع مــن الشــفاعة دليلــين مــن الســنة وكلاهمــا ضــعيف لم يثبــت ، وبعــض جمــل تعــالى ذكــر لهــذا النــ

الحـــديث مثـــل كـــون إبـــراهيم الخليـــل أول مـــن يكســـى لهـــا بعـــض الشـــواهد، لكـــن تخصيصـــاً مـــا 

وهو الشفاعة لأقوام استحقوا دخول النار أن لا -استشهد المصنف رحمه الله �لحديثين لأجله 

  فيه ضعف . -يدخلوها 
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ل حـديث عبـد الله بـن عبــاس رضـي الله عنهمـا فضـعيف الإسـناد ؛ فيـه محمــد أمـا الحـديث الأو 

بــن �بــت البنــاني متفــق علــى ضــعفه ، والــذهبي رحمــه الله ذكَــر الحــديث في ســير أعــلام النــبلاء 

وقــال "هــذا حــديث غريــب منكــر تفــرد بــه محمــد ابــن �بــت أحــد الضــعفاء " ؛ فالحــديث لــيس 

  بثابت .

نه من رواية عبـد الله بـن الحـارث عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وأما الحديث والثاني مرسل لأ

، وعبد الله بن الحارث أحد التابعين ؛ موضع الشاهد منه فيما أرسله عبد الله بن الحارث قال 

: (( ثم قـال المنهــال : حــدثني عبــد الله بــن الحــارث أيضــاً أن نــبي الله )) ، ولهــذا أعلَّــه ابــن كثــير 

  في تمام ذكره بقوله ((وهذا الحديث مرسل)) .رحمه الله تعالى 

وكــذلك شــفاعة  وهــو شــفاعته -ولكــن يمكــن أن يســتدل أو يحُــتج لهــذا النــوع مــن الشــفاعة 

�لحــديث الثابــت الــذي قــال فيــه  -الأنبيــاء لأممهــم فــيمن اســتحق دخــول النــار أن لا يــدخلها 

ـراَطُ بَـــينَْ ظَ عليـه الصــلاة والسـلام : (( هْـرَيْ جَهَــنَّمَ وَالأْنَْبِيـَاءُ بنَِاحِيتـَيْــهِ قَــوْلهُمُْ اللَّهُــمَّ ثمَُّ يوُضَــعُ الصِّ

)) ؛ فالأنبياء على جنبتي الصراط يقولون : "اللهم سـلِّم سـلم" أي : سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ 

  سلِّم ونجي من الدخول . وهو حديث صحيح �بت .

  

  قال رحمه الله :

الأول : " فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ، ومنهم من يدخل الجنة  وقوله في الحديث[ 

بشفاعتي " دليل على المقام الثالث وهو : الشفاعة لأقوامٍ تساوت حسنا�م وسيئا�م 

  ] فلم يستحقوا دخول الجنة ولم يستوجبوا الدخول إلى النار فيشفع في أن يدخلوا الجنة

***************  

عالى هذا المقام الثالث من مقامات الشفاعة وهو الشفاعة لأهل الأعراف ، ثم ذكر رحمه الله ت

وأهل الأعراف : الذين تساوت حسنا�م فيُحبسون بين الجنة وبين النار إلى أن يُشفع لهم 

يهم تبارك وتعالى من النار .   فيدخلون الجنة وينجِّ

  قال رحمه الله :

هو الشفاعة لأهل الكبائر الذين أدخلوا وأما المقام الرابع من مقامات الشفاعة : ف[ 

في الصحاح  النار ليخرجوا من النار، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله 



٤٤ 
 

والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام . وقد أجمع على قبولها أئمة الإسلام في قديم الدهر 

تزلة وغيرهم ، وهم وحديثه ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ومن �بعهم في بدعتهم من المع

محجوجون �لحديث المتواتر الذي يلتزمون القول به ولكن لم يحِط علمهم بتواتره ، فقد  

كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فلا عذر لهم ، ولكن من كذَّب بكرامته لم ينلها . بلى والله ؛ له 

أربع في ذلك المقام الأعظم ويشفع في خروج أصحاب الكبائر مرة بعد مرة حتى تبلغ 

مرات كما جاء بذلك الأحاديث . ويشفع النبيون في أممهم ، والمؤمنون في أهاليهم 

وأصحا�م من العصاة ، ويشفع الملائكة أيضاً ، ثم بعد ذلك كله يخُرج الله من النار من 

لم يعمل خيراً قط وكان في قلبه من الإيمان ما يزن مثقال ذرة ، ومن قال يوما من الدهر 

  ] .  مخلصالا إله إلا الله

****************  

ثم ذكر رحمه الله تعالى المقام الرابع من مقامات الشفاعة وهو الشفاعة لأهل الكبائر الذين 

أدخلوا النار فيُشفع لهم ليخرجوا منها ، وهذه الشفاعة ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام 

الله أعظم جاه وأعظم مكانة  لكن له منها أعظم مقام وأعظم قدر ؛ لأن جاهه ومكانته عند

  صلوات الله وسلامه عليه . 

وكَم من ملَك  :} ويشاركه في هذه الشفاعة الأنبياء وكذلك الملائكة كما قال الله 

 اءشي نمل اللَّه أْذَني أَن دعب نئًا إِلَّا ميش متُهفَاعي شلَا تُغْن اتاومي السف

، وكذلك الصالحون من عباد الله فإ�م يكونون شفعاء كما أ�م أيضاً  ]٢٦[النجم: }ويرضَى

يكونون شهداء يوم القيامة، وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 

(( إن الطعَّانين واللَّعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة )) لأن الشهادة: الذكر 

الشفاعة : الدعاء �لخير ؛ والطعَّان اللَّعَّان الذي كان شُغله في الدنيا اللمز والهمز �لخير ، و 

والوقيعة في الأعراض واللعن للناس والسب لهم فطعنه فيه عدم سلامة الناس منه من الذكر 

لخير �لخير ، والأمر الثاني الشفاعة أيضاً ليس أهلاً لها لأنه كان لعَّاً� لم يكن يدعو للناس �

  والرحمة . 
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ولهذا ينبغي أن يعُلَم أنَّ من كان همَّازاً لمـَّــازاً لعَّا�ً طعَّا�ً في الدنيا ما سلِم الناس من لسانه ولم 

يسلموا من أذاه ولا يدعو لهم �لرحمة ولا �لمغفرة ولا �لخير ليس أهلاً يوم القيامة أن يكون 

ا يختص به من كان صالحاً من عباد الله مستقيماً على شهيداً أو شفيعاً لهم عند الله ، وإنما هذ

لهم �لخير ويريد نجا�م  طاعة الله يرحم الناس ويعطف عليهم ويدعو لهم �لخير ويسأل الله 

ويريد صلاحهم ويريد فلاحهم ، فإذا كانت هذه حاله في الدنيا كان أهلاً يوم القيامة أن 

  . أيضاً �لخير والنجاة من عذاب الله  يشهد لهم �لخير عند الله وأن يشفع لهم

الشاهد أن هذه الشفاعة تكون لنبينا وتكون كذلك للأنبياء وتكون كذلك للملائكة 

وللصالحين من عباد الله جل وعلا يشفعون لمن دخلوا النار ، والمراد �ؤلاء الذين دخلوا النار 

، لأن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين ولو كان  : أي دخلوها بذنوب دون الكفر �� 

فَما تَنفَعهم شفَاعةُ {:  أقرب قريب ، وإن قدِّر أن شفع له لا تنفعه الشفاعة كما قال الله 

ينعافيَـلْقَى إِبْـراَهِيمُ أََ�هُ آزَرَ يَـوْمَ ، ولهذا جاء في صحيح البخاري ((  ]٤٨[المدثر: }الش

عَلَى وَجْهِ آزَرَ قَـتـَرَةٌ وَغَبـَرَةٌ، فَـيـَقُولُ لَهُ إِبْـراَهِيمُ: ألمََْ أقَُلْ لَكَ لاَ تَـعْصِنيِ، فَـيـَقُولُ أبَوُهُ: القِيَامَةِ وَ 

عَثُونَ، فَأَ   يُّ خِزْيٍ فاَليـَوْمَ لاَ أعَْصِيكَ، فَـيـَقُولُ إِبْـراَهِيمُ: َ� رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنيِ أَنْ لاَ تخُْزيَِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ

إِبْـراَهِيمُ أَخْزَى مِنْ أَبيِ الأبَْـعَدِ؟ فَـيـَقُولُ ا�َُّ تَـعَالىَ: إِنيِّ حَرَّمْتُ الجنََّةَ عَلَى الكَافِريِنَ، ثمَُّ يُـقَالُ: َ� 

  ). ) مَا تحَْتَ رجِْلَيْكَ؟ فَـيـَنْظرُُ فإَِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَـيُـؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَـيُـلْقَى فيِ النَّارِ 

تكون الشفاعة  وإنمافهذا شاهد من الشواهد والدلائل على أن الكافر لا تنفعه الشفاعة ، 

  �فعةً �مرين : 

  الأمر الأول : إذن الله تبارك وتعالى للشافع ؛ فالشافع مهما علَت مكانته وقدره وارتفعت

من ذَا الَّذي يشفَع } منزلته لا يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له ، قال الله 

 هإِلَّا بِإِذْن هدن{، وقال الله تعالى: ]٢٥٥[البقرة: }علَه نأَذ نمإِلَّا ل هدنةُ عفَاعالش فَعلَا تَنو{ 

وكَم من ملَك في السماوات لَا تُغْني شفاَعتُهم { : ، وقال الله جل وعلا ]٢٣[سبأ:

. فلا يمكن  ]٢٦[النجم:}لَّا من بعد أَن يأْذَن اللَّه لمن يشاء ويرضَىشيئًا إِ

قُلْ {: لأحد أن يشفع عند الله ابتداءً لأن الشفاعة ملك الله جل وعلا كما قال الله 
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للملك . وقد مر معنا أن نبينا عليه  }للَّه  {واللام في  ]٤٤[الزمر: }للَّه الشفَاعةُ جميعا

الصلاة والسلام في المقام المحمود لا يشفع إلا بعد أن يؤذَن له �لشفاعة ؛ يخر ساجد 

 ويحمد الله ثم لا يشفع حتى يقول الله له "ارفع رأسك وسل تعطه" .

  الشرط الثاني : أن يرضى  لَ{عن المشفوع له ؛ والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيدا و

الْكُفْر هادبعضَى لرأما الكفار لا يرضى الله عنهم ؛ من مات كافراً لا مطمع  ]٧[الزمر: }ي

، بل ليس له إلا  له إطلاقاً في مغفرة الله ولا رحمته ولا ثوابه ولا نجاة له من عقابه 

هم نَار جهنم لَا والَّذين كَفَروا لَ{النار خالداً مخلداً فيها أبد الآ�د كما قال تعالى : 

) وهم ٣٦يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولَا يخَفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ (

م كُمرمنُع لَملُ أَوما نَعي كُنالَّذ را غَيحاللْ صما نَعنرِجا أَخنبا ريهف ونطَرِخصي نم يهف تَذَكَّرا ي

يرنَص نم ينملظَّالا لفَذُوقُوا فَم يرذالن كُماءجو الظالمين : أي  ]٣٧-٣٦[فاطر: }تَذَكَّر

الكافرين . فالكافر ليس له نصير وليس له حميم وليس له ولي ، ليس له إلا النار مخلداً 

، ولهذا قال الله جل وعلا  فر �� فيها أبد الآ�د ؛ هذا شأن كل من مات على الك

} :اءشي نمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشي أَن رغْفلَا ي اللَّه أي أن  ]٤٨[النساء: }إِن

، وإن قدِّر أنه شفع له شافع عند  من مات مشركاً لا مطمع له إطلاقاً في مغفرة الله 

فَما تَنفَعهم {الله مهما علت مكانته ومنزلته لا تنفعه الشفاعة كما قال ربنا جل وعز : 

ينعافةُ الشفَاعش{ .  

الخلاصة أن هؤلاء الذين ينالون هذه الشفاعة هم عصاة الموحدين أهل الكبائر والذنوب التي 

هؤلاء دلت الدلائل الصحيحة وجاءت الأحاديث المتواترة عن ؛ ف هي دون الكفر �� 

أ�م يشفع لهم الأنبياء وتشفع لهم الملائكة ويشفع لهم الصالحون من عباد الله  رسول الله 

  فتنفعهم هذه الشفاعة ويخرجون من النار . 

الله أن  وقد جاء أيضاً في الصحيحين وغيرهما صفة خروج هؤلاء من النار وأن هؤلاء إذا أراد

�ذن الله للنار فتُمِيتهم إماتة حتى يصبحون  يخرجهم من النار بشفاعة الشافعين فإنَّه 

فحماً ثم يخُرجون من النار ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات ويلُقون في �ر الفردوس ، قال 
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ل في عليه الصلاة والسلام ((فيحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل السيل )) إذا جاء السي

الوادي يحمل البذور التي في الوادي ويلقيها على جنبتيه فتنبت ، تخرج صفراء ملتوية كما قال 

عليه الصلاة والسلام ، فهؤلاء ينبتون في �ر الفردوس ويحيون بمائه كما تنبت الحبة في حميل 

ر على السيل، ويخرجون من النار دفعات دفعات لأ�م في الكبائر متفاوتون وليسو في الكبائ

  درجة واحدة .

فيُخرجون من النار دفعات دفعات بعد أن دخلوها دخول تطهير وتمحيص ، لأن دخول أهل 

الكبائر النار ليس دخول تخليد و�بيد وإنما هو دخول تطهير وتمحيص ، أما الكافر المشرك 

صاة الموحدين فالنار لا تطهره ولا تنقيه ، ولهذا يدخلها دخول تخليد و�بيد أبد الآ�د ، أما ع

 }طبتُم فَادخلُوها{ فإن دخولهم للتطهير ، لأن الجنة دار الطيب المحض كما قال ربنا 

فعطف الدخول �لفاء على ذكِر الطِّيب الذي هو وصفٌ لهم استحقوا به دخول  ]٧٣[الزمر:

ذا الخبث الجنة ، أما إذا كان طِيبٌ شابهُ خبَث فإن دخوله للجنة يكون بعد أن يطهَّر من ه

.  

والمطهرات ومكفرات للذنوب كثيرة ؛ منها مطهرات في الدنيا مثل : المصائب المكفرة ، 

 والحسنات الماحية ، والتوبة النصوح ، ومن لم يتطهر �ذه المطهرات في الدنيا ولقي الله 

  موحداً مخلصاً فإنه يطهَّر بنهر جهنم يوم القيامة أجار� الله . 

القيم رحمه الله تعالى : في الدنيا ثلاثة أ�ر من تطهَّر �ا طهرته وهي الحسنات قال العلامة ابن 

الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح ، ومن لم يتطهر �ا طهَّره الله يوم القيامة بنهر 

، إذا كان هناك خبث لابد أن يطهَّر منه حتى يكون مؤهَّلاً لدخول الجنة لأن الجنة  جهنم.

  يب المحض الخالص الطيب النقي . دار الط

  والناس يوم القيامة على ثلاثة أقسام :

  القسم الأول : أهل الطيب المحض ؛ وهؤلاء إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب نسأل الله

 الكريم من فضله .

  القسم الثاني : أهل الخبث الذي لا طيب فيه وهم الكفار ، لأن الكفر مُبطل للأعمال

 ها ، فهؤلاء إلى النار مخلدين فيها أبد الآ�د .محبط لها برمَّت
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  القسم الثالث : أهل طيبٍ شابهَُ خبث ؛ وهؤلاء هم الذين يتحدث عنهم المصنف رحمه

الله تعالى ��م يدخلون النار ثم تشفع لهم الأنبياء وتشفع لهم الملائكة ويشفع لهم 

حاديث المتواترة عن الصالحون ويخرجون من النار ضبائر ضبائر كما صحت بذلك الأ

  الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

في الصحاح  وقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله قال المصنف رحمه الله : (( 

الذي مر معنا قريباً ، وحديث  )) ؛ كحديث أنس  والمسانيد وغيرها من كتب الإسلام

رواه الإمام  ))شَفَاعَتيِ لأَِهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أمَُّتيِ ((أنس أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 

:  يَـقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في الصحيحين وفيه (( أحمد ، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري 

  )) . الرَّاحمِِينَ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلمَْ يَـبْقَ إِلاَّ أرَْحَمُ 

أئمة الإسلام في قديم الدهر  -أي هذه الأحاديث  - وقد أجمع على قبولهاقال : (( 

)) ؛  وحديثه ، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ومن �بعهم في بدعتهم من المعتزلة وغيرهم

مرتكب لأن الخوارج يكفِّرون �لكبيرة ويوجِبون على صاحبها الخلود في النار ، فيقولون : 

الكبيرة كافر ويقولون هو يوم القيامة مخلَّد في �ر جهنم ، ولهذا بسبب فساد عقيد�م وفساد 

، النبي عليه الصلاة والسلام  نحِْلَتهم كفَّروا خيار الصحابة بل كفَّروا علي بن أبي طالب 

أبعدها عن شهد له �لجنة وهم يكفِّرونه ويخرجونه من ملة الإسلام !! ألا ما أسخف عقولهم و 

  الحق والهدى والصواب .  

والمعتزلة يوافقون هؤلاء في أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان ويوافقو�م كذلك أنه مخلَّد يوم 

القيامة في النيران لكنهم يقولون : لا نقول كافر بل نقول في منزلة بين المنزلتين ؛ وهي بدعة 

التي ابتعدوا �ا عن الحق والصواب الذي دل  أحدثها المعتزلة وهي ضلالة من جملة ضلالا�م

  عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .

�لحديث المتواتر الذي  -يعني أهل البدع من الخوارج والمعتزلة  - وهم محجوجونقال : (( 

تقول : )) ؛ هم يزعمون أ�م يقْبَلون الحديث المتواتر ويحتجون به ، والمعتزلة يلتزمون القول به

الحديث المتواتر يقُبَل في الاعتقاد ، لكن لا يقبلون أحاديث الآحاد ؛ وهذه بدعة هم 

اخترعوها لرد ما لا يوافق أهواءهم من الأحاديث ، ولهذا يردّ المعتزلة أحاديث متواترة زعماً 

 آحاد منهم أ�ا أخبار آحاد وهم لا خبرة لهم �لصناعة الحديثية فلا يميِّزون بين متواتر ولا
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لكنهم أنشئوا هذه المقالة لرد ما لا يوافق أهواءهم من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه 

  عليه .

)) ؛ قد يكون بعض هؤلاء على علْمٍ بتواتره لكنها  ولكن لم يحُِط علمهم بتواترهقال : (( 

نرى في كثير من  تُكأة يتكئون عليها لرد ما لا يوافق أهواءهم من أحاديث رسول الله ، ولهذا 

  زعماً منهم أ�ا آحاد . كتب هؤلاء يردُّون أحاديث متواترة عن رسول الله 

  )) . فقد كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فلا عذر لهمقال : ((  

)) ؛ هذه فائدة ثمينة ذكرها ابن كثير رحمه الله  ولكن من كذَّب بكرامته لم ينلهاقال : (( 

وهي مستنبطة من كلام السلف رحمهم الله في غيرما موضع ، فيقول "من كذَّب بكرامته لم 

لهؤلاء العصاة أهل الكبائر �لخروج من النار ،  ينلها " ؛ فهنا يجتمع أمران : تكرمة الله 

ن عباده �ن يكون خروج هؤلاء من النار وتشريف الله للأنبياء والأولياء والصالحين م

بشفاعتهم ؛ فيظهر شرفهم ومكانتهم وتميزهم على الخلائق . فمن كذَّب كرامة الله لم ينلها؛ 

إن كان من أهل المعاصي لم يكن من أهل الشفاعة ولا يحظى �ا لأنه مكذِّب �ا وجاحد ، 

وم القيامة لأنه ينكر الشفاعة وإن كان ليس من أهل المعاصي ليس أهلاً أن يكون شافعاً ي

  أصلاً . 

لم ينلها وهذه قاعدة في الباب ويذكرها العلماء رحمهم الله من  فمن كذب بكرامة الله 

السلف في مقامات ، ومن ضمن المقامات التي يذكرها السلف رحمهم الله فيها : تكذيب 

يوم القيامة وجحودهم ذلك ، ولهذا قال الشافعي  أهل البدع من المعتزلة وغيرهم برؤية الله 

يوم القيامة فهو حقيقٌ أن لا ينالها " ؛ لأنه جاحدٌ  وغيره من السلف "من جحد رؤية الله 

لها ومكذِّب �ا ومُنكرٌ لها ، ولم يقُم في قلبه يوم طمع ولا شوق أن يرى الله لأنه ينكر رؤية 

طمعٌ عظيم وشوقٌ كبير للقاء الله والنظر إلى وجهه  الله ، بخلاف المؤمن الذي قام في قلبه

ويقول في دعائه : " اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك   الكريم

  في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة " . 

يوم  ولا يزال أهل البدع إلى زماننا هذا يكتبون الكتب ويؤلفِّون الرسائل في إنكار رؤية الله 

لقيامة وفي الحكم على مرتكب الكبيرة �لنار ، وأحد رؤوس أهل البدع في زماننا يطلب ا
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المباهلة على ذلك يقول أ� أ�هل على هذه الأمور ، وهذا من شدة إغراقه في البدعة 

  وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه.  والضلالة وبعُده عن كتاب الله 

ولكن من كذَّب بكرامته لم ه الله تبارك وتعالى قال : ((فهذه الكلمة عظيمة من ابن كثير رحم

  )) .  ينلها

)) ؛ أي الشفاعة لأهل الكبائر يشاركه  بلى والله ؛ له في ذلك المقام الأعظمثم قال (( 

فيها الأنبياء والملائكة والصالحون من عباد الله لكنه صلوات الله وسلامه عليه له فيها المقام 

  الأعظم .

يشفع في خروج أصحاب الكبائر مرة بعد مرة حتى تبلغ أربع مرات كما جاء و قال : ((

  )) بذلك الأحاديث

ويشفع النبيون في أممهم ، والمؤمنون في أهاليهم وأصحا�م من العصاة ، ويشفع قال : (( 

الملائكة أيضاً، ثم بعد ذاك كله يخُرج الله من النار من لم يعمل خيراً قط وكان في قلبه من 

)) ؛ بشرط  ان ما يزن مثقال ذرة ، ومن قال يوما من الدهر لا إله إلا الله مخلصاً الإيم

مَنْ أَسْعَدُ « كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لما سأله   الإخلاص � 

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتيِ يَـوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قاَلَ لاَ إلِهََ  : ((قاَلَ  »النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَـوْمَ القِيَامَةِ؟ 

لِكُلِّ نَبيٍِّ ))، وأيضا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام : (( إِلاَّ ا�َُّ خَالِصًا مِنْ قـَلْبِهِ 

بَأْتُ دَعْوَتيِ شَفَاعَةً لأِمَُّتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌَ، فَـتـَعَجَّلَ كُلُّ نَبيٍِّ دَعْوَتَهُ، وَإِنيِّ اخْت ـَ

ئًا )) ؛ لاحظ الشرطان اللذان لا تصح  َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتيِ لاَ يُشْركُِ ِ�ِ� شَيـْ

  الشفاعة إلا �ما : 

  )) . فَهِيَ َ�ئلَِةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ إذن الله للشافع ؛ قال : (( - ١

ئًاورضا الله عن المشفوع له ؛ قال ((  - ٢ )) . أما أهل الشرك فلا لاَ يُشْركُِ ِ�ِ� شَيـْ

  مطمع لهم في الشفاعة .

وهذا مقام عظيم في هذا الباب ينبغي التنبه له ، وكما يعبرِّ ابن القيم فصول ثلاثة عظيمة في 

  هذا الباب ينبغي التنبه لها : 

 اعة إلا �ذن الله .الفصل الأول : أنه لا شف 

 . الفصل الثاني : لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله 
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 . الفصل الثالث : أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد  

إذا فُهمت هذه الفصول الثلاثة حاز الإنسان وحصَّل �ذن الله تبارك وتعالى جماع الخير في 

  هذا الباب العظيم �ب الشفاعة .

  

  : قال رحمه الله

المقام الخامس : شفاعته للمؤمنين بعدما يجوزون الصراط في أن يؤذن لهم في دخول [ 

 الجنة ، فذكر أ�م �تون آدم ثم نوحاً وإبراهيم وموسى ثم عيسى ، ثم �تون محمداً 

فيشفَّع لهم فيُشفَّع صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين . ويشهد له حديث أنس في 

  ) ]قال : (( أ� أول شفيع في الجنة ) ول الله صحيح مسلم أن رس

**************  

للمؤمنين  شفاعته ثم ذكر رحمه الله تعالى المقام الخامس من مقامات الشفاعة وهي : ((

فَمن زُحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَد {يقول :  )) ، والله  بعدما يجوزون الصراط

فإذا جازوا الصراط وعبروه في ذلك المكان يشفع عليه الصلاة والسلام  ]١٨٥عمران:[آل  }فَازَ 

لأهل الجنة في دخول الجنة ، وهو أول من يستفتح �ب الجنة وهو أول من يفُتح له صلوات 

أََ� أَوَّلُ شَفِيعٍ فيِ الله وسلامه عليه، وهو أيضاً كما جاء في الحديث في صحيح مسلم قال ((

  )) ، وأيضا يدل لذلك حديث أنس المتقدم .الجْنََّةِ 

  

  قال رحمه الله : 

المقام السادس من مقامات الشفاعة : شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات [ 

بعض المؤمنين في الجنة ؛ وهذا مما وافق عليه المعتزلة وغيرهم ، ودليله حديث أم سلمة 

أبو سلمة قال : (( اللهم اغفر لأبي لما مات  الذي في صحيح مسلم أن رسول الله 

سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله � رب العالمين 

أنه  وافتح له في قبره ونوِّر له فيه )) ، وهكذا الحديث الآخر عن أبي موسى الأشعري 

ثم رفع يديه وقال  �ن أ� عامر قتُل �وطاس توضأ رسول الله  لما أخبر رسول الله 
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: (( اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك )) رواه 

  ] . الشيخان في الصحيحين

*****************  

المقام السادس من مقامات الشفاعة : شفاعته عليه الصلاة ثم ذكر رحمه الله تعالى ((

  )) .  والسلام في رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة

)) ؛ أي من أهل البدع . والإشارة هنا إلى  وهذا مما وافق عليه المعتزلة وغيرهمقال : (( 

موافقة هؤلاء ليس من �ب أن هذه الموافقة تعطي قيمة ، وإنما لبيان أن القوم أهل أهواء 

لف أهواءهم وإن كان آحاداً بل وإن كان ضعيفاً فيوافِقون ويقبلون من الأحاديث ما لا يخا

بل وإن كان موضوعاً ، وأما ما يخالف أهواءهم فإ�م يردُّونه ولو كان متواتراً ، وهذا يعُلَم 

يحتجون �ا  بمطالعة كتب القوم ، فكم من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله 

متواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لكو�ا توافق أهواءهم ، وهناك أحاديث كثيرة 

  لا يقبلو�ا لأ�ا لا توافق أهواءهم . 

  فهذا مقام من مقامات الشفاعة ؛ الشفاعة لبعض المؤمنين في الجنة في رفعة الدرجات .

)) في دعائه عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة والشاهد  ودليله حديث أم سلمةقال : (( 

)) ، وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي موسى في  درجته في المهديين وارفعمنه قوله ((

واجعله يوم القيامة فوق كثير من وموضع الشاهد منه (( دعائه أبي عامر الأشعري 

  )) ، والحديثان مرا معنا عند المصنف رحمه الله تعالى . خلقك

  وأيضاً هناك مقامان آخران في الشفاعة سابع و�من :

 فاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ، ويمكن أن السابع : ش

يستشهد له �لحديث الذي فيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة بن محصن لما 

ذكر عليه الصلاة والسلام السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بدون حساب قال عكاشة 

 قال ((اللهم اجعله منهم)) ، وفي رواية قال : ((أنت " أدعُ الله أن يجعلني منهم " ف

 منهم )) فلما سألها رجل آخر قال : ((سبقك �ا عكاشة )).  

  الثامن : شفاعته  في عمه أبي طالب خاصة أن يخفف الله  عنه من العذاب ، وهذا

  ثبت به الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه .
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و�ذا الحديث النافع المفيد عن الشفاعات ختم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى آخر ما وُجد 

  . »الفصول في سيرة الرسول «من السيرة النبوية 

اللهم اغفر لابن كثير ولجميع علمائنا وارفع درجتهم في المهديين واخلُفهم في عقبهم في 

اللهم افتح لهم في قبورهم ونوّرِ لهم فيها � ذا الجلال الغابرين واغفر لنا ولهم � رب العالمين . 

والإكرام . اللهم وألحقنا جميعا �لصالحين من عبادك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح 

  لنا شأننا كله إنك سميع قريب مجيب .

  وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
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